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       :الملخص

في هذا المقال نتحدث  عن صورة الآخر في روایة موسم الهجـرة إلـى الشـمال 

" أو ،للطیب صالح تلك الصورة التي عكس من خلالها طبیعة العلاقة بـین الأنـا والآخـر

نـــاً آخـــر،و بالإیجـــاب أحیانـــاً وبالســـلبي حی زت بالحیـــاد حینـــاً،حیـــث تمیـــ" الشـــرق والغـــرب

هدف  الطیب صالح من  كل ذلك أن یبعث رسالة للأجیال بأن تتمسك بالوطن ؛ أخرى

ــة التــي تســعى إلــى التغییــر  نحــو الأفضــل  وبــالقیم الصــانعة للشخصــیة الإنســانیة الفاعل

  .  دون الذوبان في الآخر

 ،لنــدن الهجــرة  ، مصــطفى ســعید ، جــین مــوریس، لآخــر،ا الأنــا،: مفتاحیّــةالكلمــات ال

  السودان

Abstract:  

 In this article, we talk about the image of the other in 

the novel  The Season of Migration to the North by Al-Tayeb 

Saleh, which reflects the nature of the relationship between the 

ego and the other, or "East and West" that relationship was 

characterized by impartiality, and passive at other times, and 
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affirmative at other times.    the aim of al tayeb saleh from all of 

this to send a message to the rising generations, To adhere to the 

homeland, and to the values that create the active human 

personality that seeks change for the better without melting into 

the other. 

Keywords: (ego- The other one- Mustafa Said- Immigration- 

Jane Morris- Sudan- London. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   MADABYAT2020@YAHOO.COیمیللإا ،وسفاتیلطیفة  :المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

شهدت الروایة العربیة تطورات عدیـدة علـى مسـتوى الشـكل والمضـمون، ممـا 

ها مـن الأصـناف جعلها تحتل الصدارة  في الدراسات الأدبیـة والنقدیـة، ضـاهت شـقیقات

ومن ثمة أصبحت الروایة الإطار الحـاوي  الأدبیة الأخرى، كالشعر على سبیل الذكر،

المســكوت و  للحیــاة الإنســانیة بمــا فیهــا مــن مشــاكل وهموم،فشــملت المســموح والممنــوع،

  .  والواضح والغامض والضیق والواسع، عنه والمنطوق،

 موضــوع الأنــا والآخــر، ة،ومــن بــین المواضــیع التــي عالجتهــا الروایــة العربیــ

وقــد حاولنــا فــي هــذا المقــال تتبــع هــذه القضــیة فــي روایــة موســم  ،)الشــرق والغــرب أو(

وكیـف جسـد فمن هو الآخر حسب الطیب صالح؟  الهجرة إلى الشمال للطیب صالح؛

  الطیب صالح العلاقة بین الأنا والآخر؟

مفهوم *  .مفهوم الآخر :*  وقد حاولنا الإجابة عن ذلك من خلال العناصر التالیة 

  روایة موسم الهجرة إلى الشمال أنموذجاً (صورة الآخر في الروایة العربیة *  .الأنا

  :مفهوم الآخر. 2

ومعنـــى آخـــر شـــيء غیـــر ..وثـــوب آخـــر، كقولـــك رجـــل آخـــر، الغیـــر،" الآخــر هـــو     

ویعنــي فــي  الغالــب كــل مــا هــو غیــر الــنفس المســتقلة، بمعنــى كــل مــا هــو  1 ).الأول
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أو ثقافیاً یمكـن أن یكـون  عرقیاً، ومن ثمة فإن أي واحد مختلف دینیاً، نفسي أنا، غیر

بالتــالي یمكنــه أن یــؤثر و  بــل  هــو فــي الواقــع آخــر بكــل مــا یعنیــه الاصــطلاح، الآخــر،

لـذلك قـال  ؛أو مماثلاً  ویفعل ویلعب دوراً  ویمكنه وأن یكون صدیقاً أو عدواً مناقضاً ،

        2."توسط الآخر لأكون ما أنا علیه أنا في حاجة إلى" :سارتر

فعلاقـة كـل  إنهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، إن تعریف الآخر یحیلنا إلى تعریف الأنـا؛   

وعلیه فإن صورة الآخر لیست هـي الآخـر  منهما جزء وشرطاً لوجود الآخر واستمراره،

  3 .نفسه بل مفهومه وانعكاسه في الذات

  :مفهوم الأنا .3

وخصـائص  ومـا تحملـه مـن مظـاهر ي الذات أي الشخصـیة الإنسـانیة ،الأنا ه      

 وصـراعات وآمـال وطموحـات وما تشـتمل علیـه مـن أفكـار ثقافیة نفسیة أو إیدیولوجیة،

  4.إنها مركز الشعور عند الإنسان وتوترات؛

     :أنموذجاً " موسم الهجرة إلى الشمال " صورة الآخر في الروایة العربیة   .4

 ةوالانطباعـات القدیمـة المتوارثـ التصـورات ة هي مجموعـة مـن الأحكـامصور ن الإ      

الایجابیــة ومنهــا والســلبیة التــي یأخــذها شــخص أو جماعــة عــن  والجدیــدة والمســتحدثة

 ویستخدمها منطقـاً وأساسـاً لتقویمـه لهـذا الشـخص ولتحدیـد موقفـه وسـلوكه إزاءه، آخر،

وقبــل الحــدیث  5؛ان معــاً علــى التفاعــلوالصــورة الذهنیــة شــدیدة الصــلة بــالموقف ویــؤثر 

التـي ) الغربیـة(عن صـورة الآخـر فـي الروایـة العربیـة سـنتحدث عـن العوامـل الخارجیـة 

  . أثرت في الروایة العربیة كما ساهمت أیضاً في رسم معالمها

6:العوامل الخارجیة التي ساهمت بلورة صورة الآخر في الروایة العربیة 1.4
      

الآخــــر تتصــــدر الروایــــة العربیــــة فــــي أواســــط القــــرن التاســــع عشــــر بــــدأت قضــــیة       

قصـــد الـــتحكم فیـــه  7المیلادي،وذلـــك مـــع تغلغـــل الاســـتعمار الغربـــي فـــي العـــالم العربـــي

كــل ذلــك مهــد لأن تأخــذ صــورة الآخــر  سیاســیاً واســتغلاله اقتصــادیاً واجتماعیــاً وثقافیــاً؛
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كـــاك بـــالغرب صـــورة مـــن صـــور ناهیـــك أن  كـــل احت حیـــزاً كبیـــراً فـــي الروایـــة العربیـــة،

ومـــن أبـــرز الروایـــات  فـــي تلـــك الفتـــرة نـــذكر روایـــات جرجـــي زیـــدان  اكتشـــاف الـــذات،

وعلیــه فــإن مــن أكثــر العوامــل الغربیــة  ألكســندر دومــاس، التاریخیــة الــذي تــأثر بروایــات

  8:تأثیراً في الروایة العربیة نذكر الآتي

ـــي تكـــون  1.1.4  حـــین تكـــون وخاصـــة  للكاتـــب،المعایشـــة والاخـــتلاط والعلاقـــات الت

 وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض الكتـــاب یتعـــاملون أو هجرتـــه إلیـــه، نتیجـــة دراســـته  فـــي الغـــرب

لیحیـى  ،"قنـدیل أم هاشـم" كمـا  فـي روایـة  .بموضوعیة مع الغـرب والشخصـیة الغربیـة

  .حقي

نظـــر  فقـــد كـــان لهـــذا العامـــل تـــأثیره الكبیـــر فـــي الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي، 2.1.4

والانجلیــز إذ حملهــم ذلــك مواقــف ، وخاصــة الأمــریكیین العــرب والغــربیینالكتــاب إلــى 

وقـف غالبیـة مـا لحـق فحملـوهم بسـبب ذلـك الم فكریة مسبقة وكثیرا ما رفضوا تجاوزهـا،

وقد أظهـرت بعـض الأعمـال   ذلـك بشـكل واضـح  مثـل مـا نـراه فـي  .بالعرب من أذى

  .لیلى الأطرش" تشرق غرباً "

وهــو العامــل الــذي  والاجتماعیــة والقومیــة والدینیــة، السیاســیةو  الخلفیــة الفكریــة 3.1.4

ومـــن ثـــم فـــي رســـمه لصـــورة  كـــان لـــه تـــأثیره فـــي نظـــرة الكاتـــب إلـــى الغـــرب والغـــربیین،

فكانــت عنــد الكثیــر مــن - الشخصــیات الغربیــة كالصــورة التــي رســمت للمــرأة الغربیــة،

وروایـة ) أبطـال العـرب( وسـهلة المنـال لمـن یریـدونها غیـر ملتزمـة -والروائیین  الأدباء

  .خیر مثال على ذلك "موسم الهجرة إلى الشمال"الطیب صالح 

تشـویهاً للصـورة  وسائل الاتصال والثقافة، والإعلام المتنوعة وهـو أكبـر عامـل 4.1.4

یومیــات علــي " وإبعــاداً للموضــوعیة فــي تعامــل الكاتــب مــع العــرب والغــربیین كمــا فــي

المفكــرون العـرب بقضـیة الشـرق والغـرب وســجلوا  وهكـذا انشـغل ؛لعـدنان رؤوف" سـعید

ـــة وحـــددوا مـــواقفهم ورؤاهـــم بالنســـبة لهـــذه  ـــدى ارتطـــامهم بالحضـــارة الأوروبی تجـــاربهم ل
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حیــث عكســت صــدمة اكتشــاف الآخــر الأوروبــي منــذ وقــت  .العلاقــة وأثارهــا ونتائجهــا

فقـاً و مراحل ب وتبعاً لذلك فإن الاهتمام بالغرب قد مر ،9مبكر إلى زمن العولمة الحالي

   . ولمراحل تطور الروایة من جهة أخرى لطبیعة الاتصال نفسه من جهة

كانــت قبـل الحـرب العالمیــة الأولـى عبـارة عــن وصـف للغربــي،أو   :المرحلـة الأولـى  -

وأهـم مـن مثلهـا رفاعـة ، لبعض جوانبه مع بیـان الانطباعـات الشخصـیة فـي شـكل آراء

وتســمى هــذه المرحلــة بالمرحلــة ، "بــاریز تخلــیص الإبریــز فــي تلخــیص" الطهطــاوي فــي

  .نبهاریةالا

ت التأســـیس الفنـــي وتبـــدأ بعـــد الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، وقـــد شـــهد :المرحلـــة الثانیـــة -

 وانفتــاح العــرب علــى الغــرب، ولهــذا تعــد المرحلــة التأسیســیة لهــذا الفــن، للروایــة العربیــة

  .   لسهیل إدریس" الحي اللاتیني"كان من نتاجها 

ـــة  :لـــة الثالثـــةالمرح - تبـــدأ مـــن نكبـــة حزیـــران إلـــى حـــرب الخلـــیج فهـــي امتـــداداً للمرحل

إلا أنهــا أكثــر اســتیعاباً لثنائیــة الشــرق والغــرب ممــا لمــس علــیهم مــن الاتــزان  الســابقة،

عیســى " لیلـة فـي القطـار"روایـة  وأهـم روایـات هـذه الفتـرة .والثقـة فـي التعامـل  مـع ذلـك

وبذلك توسعت صـورة الغـرب فـي  ،مرحلة الحضاریةوتسمى هذه المرحلة بال ،الناعوري

أو ذلـــك الحضـــور الضـــمني لتتجـــذر  الروایـــة العربیـــة لتتجـــاوز تلـــك العلاقـــات القدیمـــة،

وأشـمل هـي قضـیة  فیصبح متعلقاً بقضیة أعمق وجوداً كیانیاً مصیریاً مندمجاً بالذات؛

من نكون؟  :ت أهمهاهذه العلاقة التي تطرح عدة إشكالیا العلاقة بین الهویة والغیریة،

هو نموذجنا الحضاري والتاریخي؟ ماذا یشـكل الغـرب بالنسـبة لنـا؟ كیـف  من نحن؟ ما

وقـد صـار جـزءاً منـا ومـن تاریخنـا الـذاتي؟ مـا هـو موقـف المثقـف  یمكن الانعتاق منه،

 العربي الیـوم مـن الغـرب؟ هـل هـو الهـروب أم الحضـور؟ وهـل هـي المغـامرة المتهـورة،

ة العربیـة بحـث فـي الصـورة من ثم فإن صورة الغرب في الروای ،10یة؟الواع أم التجربة

 .والتصــور كمجــال فكــري إدراكــي عــام الصــورة كمجــال فنــي إبــداعي رمــزي، والتصــور
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 الرؤیــــة الروائیــــة للغـــــرب فإنـــــا نصــــل إلــــى وعنــــدما نصــــل بــــالوعي الروائــــي بــــالغرب؛

  .باستخلاص الرؤیة للغرب یمكن استخلاص الرؤیة إلى التاریخ

طبیعــة علاقتنــا بــالغرب فــي إطــار الثقافــة غامضــة ومتشــابكة ومتداخلــة ذلــك لأننــا إن 

وكــأن العملیــة هــي  نهــرول نحــو حداثتــه فــي أذهاننــا لإیجــاد حداثــة نظیــرة فــي الشــرق،

والسؤال الذي یطرح نفسه الآن كیـف صـور الطیـب صـالح الآخـر ؛ 11.."قص وتركیب

  ؟" موسم الهجرة إلى الشمال " في روایته 

 ،12تعتبر روایة موسم الهجرة إلى الشمال من أشهر الروایات العربیة المعاصرة       

فنحن أمام نص قوي عرف كیف یفرض نفسه ." واهتم  بها الكثیر من الباحثین والنقاد

 علــى مختلــف طبقــات القــراء لامتلاكــه قــوة لا محــدودة تمكنــه مــن التحــرك فــي الزمــان،

وقد أجمعـت جـل الدراسـات التـي تناولـت هـذه  ،13"یلبلیة لا نهائیة للقراءة والتأو ومن قا

علــى أنهــا تطـرح موضــوع الصــراع الحضـاري بــین الشــرق والغـرب فــي المقــام  14الروایـة

فهــي تبــرز القصــة التاریخیــة لعملیــة التحــدیث فــي الشــرق العربــي قصــة طــلاب  الأول،

مـن وجــه  لا یلبثـون أن یعــودوا بقـیم وأفكـار وتقنیــات جدیـدة تغیــر مبعـوثین إلـى الغــرب،

  . الحیاة وتنتج التقدم والألم في آن واحد

 تركز روایة الطیب صالح على بطلها مصـطفى سـعید الـذي ولـد فـي السـودان،       

ثــم ذهابــه فــي بعثــة إلــى مصــر  وإتقانــه اللغــة الانجلیزیــة،.وتعلــم فــي مدارســها الابتدائیــة

یحصــل  ومــن مصــر یــذهب إلــى لنــدن حیــث حیــث یهــتم بــه مســتر روبنســون وزوجتــه،

ویقـیم  ویحاضر في جامعاتهـا، الاقتصاد السیاسي، على ثقافة واسعة ویؤلف كتباً  في

وقتلهن على الغرب وینتقم لشرفه بتعذیبهنومن خلالها یفرغ حقده  علاقات مع  النساء،

ولكـن لا  یحـاكم مصـطفى كمجـرم، ثـم بما فـیهن جـین مـوریس التـي تزوجهـا عـن حـب،

  . یستحقها تصدر بحقه عقوبة الإعدام التي
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سـس عائلـة مـع المـرأة التـي بالسـودان لیسـتقر فیهـا ویؤ  یعود إلـى قریتـه بعدها

ونلاحـظ ممـا سـبق ، عاشه تنتهي حیاته غرقاً فـي النهـر الاستقرار الذي وبعد ،اختارها

أن المشـكلة تكمــن أساسـاً فــي التصــویر الـذي قدمــه الروائــي لشخصـیة مصــطفى ســعید 

فلم یشأ الطیب صـالح أن یجعـل  قدمها لبواعث سلوكه؛والتفسیرات التي  بطل الروایة،

مـــن  بطلـــه مصــــطفى ســـعید شخصـــیة نمطیــــة بســـیطة تجســـد قــــیم الشـــرق فـــي لقائهــــا 

الصــــدامي بالغرب،وإنمــــا شــــاء أن یجعلــــه شخصــــیة معقــــدة متفــــردة ذات دوافــــع مركبــــة 

ـــة،لها  ـــة خاصـــة بها،یصـــعب  التنبـــؤ بهـــامتداخل ـــي  حركی ومســـتقلة عـــن أي إطـــار ذهن

بـدء مثـالاً سیر ذلـك أن الطیـب صـالح یقـدم لنـا بطلـه مصـطفى سـعید مـن الوتف، مسبق

 أو أخلاقیـة انتمـاء إلـى أیـة قیمـة روحیـة والـلا والبـرود العـاطفي، خارجاً علـى العقلانیـة

ویبــــدو ذلــــك مــــن أول  هــــو كــــائن مجتــــث الجــــذور تمامــــاً مــــن طفولتــــه، أو اجتماعیــــة،

نا أن الأنا والآخـر یتعـددان بحسـب من خلال قراءة الروایة یتجلى ل 15صفحات الروایة

هكــذا "  :تموقـع البطــل أي المكــان الــذي یعــیش فیــه،وذلك مــا یؤكــد طــاهر لبیــب  بقولــه

یقــدم الآخــر نفســه كــل مــرة فــي كینونــة مختلفــة  تبعــاً للزاویــة التــي وضــع فیهــا صــاحب 

إنهــا تتوغــل  الــدعوى لكــن نســبیة الآخــر هــذه لا تقتصــر علــى التفــاوت فــي المســتویات

وبالتــالي لا  تظهــر صــورة الآخــر فــي  ،16"نــاً فــي اخــتلاف المــدلولات والمضــامینأحیا

  .الروایة  بشكل نمطي واحد،بل تبدو بأنماط متعددة ومتبدلة

وعلیـه فــإن أي مكــان یعــیش فیــه البطــل أو یتواجــد  علیــه یــنعكس علــى أداءه 

 جوهر واحدال:" ودوره في ذلك المجتمع،وهذا ما یؤكده الدكتور أحمد محمد بدوي بقول

الوسط هو الذي یشكل تاریخ الإنسان من خلال تفاعل الإنسان مع ذلك  هو الإنسان،

نســـان هـــو الإ متناقضـــتان، فـــاختلاف الوســـط نشـــأت عنـــه صـــورتان مختلفتـــان، الوســـط

لكـن الحصـیلة الناتجـة مـن تفاعلـه مـع  ووسـط  القریـة، مصطفى سـعید فـي وسـط لنـدن

   17"ادة لها في الخصائصومضكل وسط مغایرة للأخرى في الاتجاه
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     )یلقبل الرح( الأنا قبل الهجرة  -

وهذا الأمر یستدعي الوقوف  ؛ه الفترة إنسان یعیش في عالم خاصالبطل  في هذ    

م وهنـا 1956م وتوفي عـام 1898فهو من موالید الخرطوم عام  ملیاً عند  شخصیته؛

ولادتـه تزامنـت مـع احـتلال  ،نالاستعمار الانجلیزي فـي السـودا تبرز العلاقة بینه وبین

ویـروى أنـه ولـد فـي مدینـة وهمیـة مقحمـة علـى  ،ودان ووفاته إثـر اسـتقلال السـودانالس

ینتمي إلى أبوین بعیدین عن الوسط الـذي عاشـا فیـه لا  الواقع السوداني لا جذور لها،

ونحـن نعـرف  یفقد البطل أباه وهو طفل صغیر، ،18.."لم یكن لنا أهل"أهل ولا أقارب 

ج والتوازن والمربي الذي یربي فیه النض والمرشد ن فقدان الأب یعني فقدان  الحاميأب

وأمـــا  علاقتـــه مـــع أمـــه فكانـــت علاقـــة جافـــة خالیـــة تمامـــاً مـــن  ،الرجولـــة والاســـتقلالیة

كانــت  بــاردة الأحاســیس ترتــدي قناعــاً أو مجموعــة أقنعــة لتضــیف  مشــاعر الأمومــة،

ن غریبـان یعیشـان ینبوع بلا حنان مخلوقار بلا ماء و كانت بئ" إلى تكوینه  بعداً مهما 

بالحنـان والحـب والأمـان  وبالتالي هذه الأم لم تشـبع رغباتـه النفسـیة ،.."في بیت واحد 

عجب أحس ولعلك ت وكنت".. :یشعر دائماً بالحریة على حد قولهلذلك كان  ،والانتماء

م یربطنــي كالوتـد إلــى بقعــة س ثمــة مخلـوق أب أو أوبأنـه لــی ،إحساسـاً دافئــاً بـأنني حــر

كنت أقـر وأنـام وأخـرج و أدخـل ،ألعـب خـارج البیـت :" ویضیف ." معینة ومحیط معین

فغـــدا بـــذلك مصـــطفى ســـعید  أو ینهـــاني؛ أحـــد یـــأمرني اتســـكع فـــي الشـــوارع لـــیس ثمـــة

  19.إنه نموذجاً لما یسمى شذاذ الآفاق  ؛خصیة تدل على الإنبتات عن المكانش

العـابرة غیـر المقـیم ،سـطحیة  علاقته بـالخرطوم علاقـةفعلاقته بأمه هي توأم 

وفراقـه  بلـده الخرطـوم وأحسن تمثیل لذلك عندما یصف البطل لنـا لحظـة مغادرتـهفجة 

لا دمـوع ولا ..كـان وداعنـا "  :كان فراق عادي لا یمت بصلة لفـراق الابـن لامـه. لأمه

ركبــت القطــار  .. سـبیله، ســلك  كـل منهمــا ثــم مخلوقـان ســارا معـاً،، ولا ضوضــاء قبـل

، وعلیــه فالأنــا هنــا شخصــیة "ولــم تنهمــر دمــوعي لفــراق أحــد ،لــم یلــوح لــي أحــد بیــده ..
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، والغریب حتـى عنـدما ماتـت أمـه )الخرطوم -والوطن/الأم (حیادیة غریبة عن الآخر 

لنـدن یعـیش حیـاة أخـرى علـى حـد ولـم یشـعر بـالألم كـان فـي  لم یهتز إحسـاس البطـل،

إنـه بـلا قلـب  ،20."لـم أشـعر بـأي حـزن ..وصلني وأنا فـي سـكران نبأ وفاة أمي " :قوله

تلقیهـا  التـي لا تتـأثر بشـيء بكـرة المطـاط) البطـل(فلیس عجیباً أن یشبه نفسـه  ؛كالآلة

  .  وترمیها على الأرض فتقفز في الماء تبتل،

ـــــــین الأ ـــــــة ب ـــــــا أن العلاق ـــــــه هن ـــــــة ومـــــــا نتوصـــــــل إلی ـــــــا والآخـــــــر هـــــــي علاق ن

  :الآتي في و نوضح ذلك، )حیاد(انفصال

  )الوطن/الأم ( الآخر)       حیاد /انفصال(  الأنا 

  لا حب/ لا عطف/لا حنان /لا إحساس  ≠الحریة   / الوحدة/العزلة 

  ):في المهجر(الأنا أثناء الهجرة    -

ـــــه الغربیـــــة یحـــــدوه شـــــعور بالحریـــــة والانطـــــلاق        یســـــافر البطـــــل إلـــــى لنـــــدن بثقافت

ویغلب علیها المشاعر  بشخصیة خالیة من كل المشاعر الایجابیة كالحب والتعاطف،

هــــذا التنــــاقض یمثــــل قمــــة ، ســــلبیة  كفقــــدان الســــعادة الداخلیــــة والرغبــــة فــــي الانتقــــامال

 ولا أهلـه، لا یجـد شـيء یشـده إلـى وطنـهالقلـب  الانفصال بین العقل والقلـب كـان فـارغ

، فقد قال مرة أنه لا یشعر بمـا یشـعر "مستر روبنسون"ولا حتى للعائلة التي احتضنته 

 كبقیة الأطفال في سـني، أقصد أنني لست .مختلف ..كنت أحس بأنني" به أصدقائه 

لا  لا أفـرح إذا اثنــى علـى المــدرس فـي الفصــل، لا أبكـي إذا ضــربت، لا أتـأثر بشــيء،

 صماء إنـه عقـل بـلا روح إنه باختصار رجل بلا شعور آلة ؛"أتألم لما یتألم له الباقون

قــــد كـــــان  مصـــــدر و  بــــلا عاطفـــــة تشــــده إلـــــى أي مخلــــوق علـــــى الأرض؛ بــــلا جـــــذور

"  وفعالیـة تقطع في بـرودة كان عقلي مدیة  حادة:" عقله الذي یقول عنه) سلاحه(قوته

وفــي صــدري إحســاس بــارد  فــي جمجمتــي،كــان ســلاحي هــذه المدیــة الحــادة "ویضــیف 

ومــن ثــم انعكســت بــرودة العقــل علــى ." جامــد كــأن جــوف صــدري مصــبوب بالصــخر
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بـــرودة المشـــاعر بمـــا أن الأفكـــار هـــي خـــزان المشـــاعر والأفعـــال؛ لـــذلك كانـــت مســـز 

ومعنى ذلك أنه مفرط في " ألا تستطیع أن تنسى عقلك أبداً ؟"روبنسون تقول له دائماً 

وهاهو ذا  یصف لنـا سـر شـعوره الـدائم  أن المحیطین به لاحظوا ذلك ،العقلنة لدرجة 

 :وهو في طریقه إلى لنـدن بقولـه ،)الوطن(بالسعادة والانطلاق وعدم الارتباط بالمكان 

أمــامي وخلفــي  وحــدي اس فــي أنــي فــي لا مكــاناســتمرأت طــول الرحلــة ذلــك الإحســ" 

بعــد العنصــریة التــي واجهــوه یرحــل  مصــطفى إلــى الغــرب غازیــاً خصوصــاً  ،.."الأبــد 

 والهیـام حیـث ینـدمج الإعجـاب فكـان موقفـه مـن الغـرب موقفـاً بـالغ التعقیـد، بها هنـاك،

كمـا كـان موقفـاً عنیفـاً  والعاشـق، وحیث یمثل البطل الضحیة والسـفاح بالحقد والانتقام،

  .عن الروایة شدید الحساسیة لسواد لونه كما یرى معظم الذین كتبوا

 الــوهم الــذي یطغــى علــى تصــورنا لهــم عنــف أیضــاً إلــى طبیعــةویرجــع هــذا ال

ومــن ثــم فــإن  وعنــدهم خلقــت كثیــراً مــن المآســي، وهــذه الأوهــام عنــدنا، وتصــورهم لنــا،

مــن هنــا و  مصــطفى كــان یتصــرف بإحســاس مضــاد فیــه شــيء مــن البحــث عــن الثــأر،

ه لقــد اتخــذ مصــطفى مــن علاقتــ واقترانهــا بالبطــل جــاءت شخصــیة عطیــل فــي الروایــة،

ســلاحاً )  إیــزابیلا ســیمور  جــین مـوریس، شـیلا غرینــود، آن همنــد،: الغربیــات( بـالآخر

فعــن  ؛)رتشــارد أمــین، تشــربارلز، حســن،( فقــد انتحــل أدوار  مختلفــة فـي غــزوه للغــرب،

 لقیتهـــــا،وهي دون(.... :لتفكیـــــر الشـــــرقيآن همنـــــد یقـــــول البطـــــل أنهـــــا كـــــان تشـــــاطره ا

وجههـا ذكـي مـرح وعیناهـا  كانـت حیـة، .كسـفوردتدرس اللغـات الشـرقیة فـي ا العشرین،

   ،21...).تبرقان بحب الاستطلاع

 ،فخـدعتها،(.. ویضیف أنه كان یخدعها ویمثل علیها دور الفـارس المغـوار،

وحولـت جـذوة التطلـع   بـین الجنـوب، وقلت لها نتزوج  زواجـاً یكـون جسـراً  وغررت بها،

فــي  خادمــة:(نــود فإنهــا كانــت وعــن شــیلا غری  22).فــي عینیهــا الخضــراوین إلــى رمــاد
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ــــوة المبســــم،حلوة الحــــدیث،أهلها قرویــــون مــــن ضــــواحي  مطعــــم فــــي سوهر،بســــیطة حل

   23).هل

مهمـا حـدثت لهـا مـن  امرأة في حدود الأربعین:(..كانت أما عن إیزابیلا سیمور ف     

التجاعیـــد الدقیقـــة علـــى جبهتهـــا وعلـــى ، عامـــل جســـدها بحنـــو التجـــارب فـــإن الـــزمن قـــد

وكانـــت  جـــین    ،24 )بـــل تقـــول إنهـــا نضـــجت ا لا تقـــول لـــك أنهـــا شـــاخت،أركـــان  فمهـــ

وجــــه مســــتطیل لامــــرأة  واســــعة (...مــــوریس ذات الجمــــال الفــــائق والشخصــــیة القویــــة،

الأنـــف یمیـــل إلـــى الكبـــر والفـــم یمیـــل إلـــى الاتســـاع  .العینـــین حاجباهـــا ینعقـــدان فوقهمـــا

الشــفتان  .محیــر ء یصعب،وصــفه فــي كلمــات تعبیــر رهیــبوالتعبیــر علــى الوجــه شــي

الشخصـیة  ،25).الرقیقتان مطبقتان كأنها تعض أسنانها والفك مائل إلى الأمام بكبریـاء

الوحیــدة التــي أثــارة فضـــول وحــب البطــل وكــان صـــادق معهــا فحــاول أن یتقــرب منهـــا 

وجین  أنا الملاح القرصان،(لقد افقدته صبره  26).لبثت أطاردها ثلاثة أعوام(..لسنین 

أو أعــي إلا هــذه  لــم أعــد أرى،(..ولــم یعــد یــرى ســواها  27).هــلاكمــورس هــي ســاحل ال

كمـا   28).وفیهـا هلاكـي المصیبة الفادحة التي رماني بها القدر هـذه المـرأة هـي قـدري،

 وقـد كـان حتمـاً أن یصـطدم(... انه كـان یـدرك أن نهایـة المعركـة سـتكون مؤلمـة  جـداً 

أطــارد  الأرض أعوامــاً،وأن أقضــي فــي الســجن أعــوام وأضــرب فــي  طــالعي بطالعهــا،

وأطللـت  ...وذلك هو الإحساس بأنني في لحظة خارج حدود الزمن .خیالها ویطاردني

مــن كــل هــذا  ،29).إنــه شــعور لا یمكــن لإنســان أن یتصــوره .فــي عینهــا علــى الجحــیم

یمكن القول إنه لـم تكـن علاقـة البطـل بالغربیـات علاقـة حـب حقیقیـة،بل علاقـة حسـیة 

 أمــا الطــرف الآخــر وهــذا مــا جعــل تلــك العلاقــة تتســم بــالعقم، ،قائمــة علــى الاســتغلال

لـذلك فشـلت علاقتـه بهـن  فیتمیز بأنانیـة طاغیـة تهـدف إلـى اسـتغلال الرجـل الإفریقـي،

الوحیــدة التــي  فهــذه الأخیــرة هــي ،وقــد أثبتــت جــین مــوریس فشــل غــزوه فشــلاً إنســانیاً،
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تــى بعــد أن قبلتــه زوجــاً لــم وح البطــل وتزوجهــا بعــد ثلاثــة أعــوام مــن المطــاردة، أحبهــا

  .  وتكید له حباً وكراهیة والتنكیل به، تكف عن تعذیبه

إنهــا خلاصــة فــي قمــة التعقیــد،تلك هــي العلاقــة مــع الغرب،كراهیــة ممزوجــة 

لقد اختلف الدارسـون فـي تفسـیر ذلـك  ،فلماذا قتل البطل جین موریس؟ بحب غامض،

وهناك من  أي نوع  من الانتقام، وبي،فهناك من اعتبر قتله لها قتلاً للاضطهاد الأور 

وهناك من علله بأن البطل لم یستطع أن ینشئ معها  جعله أداة لإدانة أطماع الغرب،

 وآخــر یــرى بأنــه لــم یقبــل بــدوره، علاقــة حمیمة،تجعلــه یشــعر بأنــه یمتلكهــا مــن داخلهــا،

ب كانــت المهــم أن تجربتـه مـع الغـر  وكـان یــربط نفسـه بـوهم كبیـر، لقـد كـان یمثـل دوراً،

  .فاشلة وعقیمة

حیاة سویة بل كان یلبس قناعین مختلفین  نتیجة كل ذلك أن البطل لم یكن یعیش    

وآخر فـي اللیـل یحیـا بـه  ،ر یحیا به حیاة الأكادیمي الناجحكقناع  أمه،قناع  في النها

 وبالتـالي تعـدد الأنـا عنـد البطـل الأنـا الناجحـة ).الغـازي(حیاة الإنسان الفاشـل الممـزق 

الأرض تنشــر الفســاد والــدمار علــى  والأنــا المهــزوزة المــدمرة التــي مــن نفســها، الواثقــة

تســــعى للانتقــــام مــــن الآخــــر الــــذي  تتعــــدد  بــــدوره   ،أنتجــــت شخصــــیة ســــلبیة عدوانیــــة

وعلیـه یمكـن توضـیح علاقـة  والممثل في الغربیات  اللواتي یفـتن  بالمظـاهر الخداعـة،

  :  الأنا بالآخر كالآتي

  الآخر)             سلبي /تنافر(      الأنا    

  البطل           انتقام                  الانجلیزیات

  میدان المعركة                 ≠غازي              

  أكذوبة الشرق                ≠ثقافة واسعة           

  حیاة اللیل               ≠حیاة النهار              

  لم تثمر/حرام      ≠مستحدثة /ربیةقیم وعادات غ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  414 - 398ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

410 

 

  موت                 ≠حیاة                    

     ):بعد العودة( الأنا بعد الهجرة  - 

تتحول الأنا هنا من شخصیة سلبیة منتقمة إلى شخصیة  ایجابیة متزنة مستقلة       

ول العلاقـة بحیـث تتحـ ؛)السـودان/ بلادهـا(تمارس فعل التغییر،وتسعى لتطویر الآخر 

وكما نلاحظ أن البطل  إلى علاقة انسجام،) في الفترة الأولى(هنا من علاقة انفصال 

بعـد سـنوات كثیـرة خـاض  ؛الاتـزانو  ر عتیاً لیصل إلى مرحلة الرجاحةقد بلغ  من العم

فیهـــا تجـــارب ومعـــارك عدیـــدة فـــي الغـــرب لنـــدن یعـــود إلـــى القریـــة فـــي الســـودان بلـــده 

 الاســتفادة مــن مؤهلاتــه المعرفیــة والعلمیــة فــي تطــویر بلــده  محــاولاً  ،)رحــم الأم(الأصــل

علـــــى  المســـــتویین الاقتصـــــادي،والاجتماعي  یمـــــارس فعلـــــه بســـــلوك لـــــه طـــــابع الثقـــــة 

غریـب جـاء منـذ سـبعة : "والانتظام ،فلقد اختصر الجد البطـل فـي هـذه  الكلمـات بقولـه

   30."وبنى بیتاً وتزوج بنت محمود،رجل  أعوام اشترى مزرعة،

مـــــن ثـــــم فقـــــد كـــــان اســـــتثمار البطـــــل ناجحـــــاً جـــــداً علـــــى الصـــــعیدین العـــــام و 

 والخاص،العـام بــأن وظـف ثقافتــه ومكتسـباته  المعرفیــة فـي إصــلاح وتطـویر بلــده نحــو

فبـدأت القریـة  ومـن السـواقي إلـى آلات لضـخ المـاء؛الأفضل؛فمن المزارع إلى الحقـول 

وبهـذا كـان التغییـر -ج كبیـرین،تشـتهر بمنتجاتهـا التـي لاقـت إقبـال ورواو  ،تعرف النـور

 ،زواج من حسنة یمثـل الحـب الحقیقـي أما على الصعید الخاص فقد كان. -السطحي

والدلیل على ذلك أنه كان مثمر على غرار زواجـه  ،الغربي الاستهلاكي والبدیل للحب

لمـاذا انتهـت  بید أن هنا سؤال یطرح نفسه بشدة؛ بالأجنبیات الذي توج بالفشل والموت

  .نهایة مأساویة رغم الحیاة السعیدة التي عاشها معها؟" حسنة" زوجته حیاة

كــان " ود حامــد" لقــد قلنــا فــي البدایــة أن مصــطفى ســعید عنــدما دخــل قریــة 

یحمل معه بذرة التغییر والتقدم؛ لذلك كان سهلا علیه كسب حب وعطـف أهلهـا؛ لأنـه 

هــي أیضــا بــذور التغییــر، أو أن ارتباطــه بحســنة جعلــه ینقــل إلیهــا  جــاء مــزارع مــثلهم،
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فعنــدما فـُـرض  جعلهــا تــرفض الرجــوع إلــى الخلــف وعــدم الارتبــاط بــأي شــخص آخــر،

هـذا الحـادث الـذي خلفتـه وراءهـا اهتـزت لـه ود ، علیها زوجاً آخر قتلته و قتلـت نفسـها

وهــو وإن اصــطدم ، فالتجدیــد لازم وضــروري لكــل مجتمــع حامــد وصــدمت بــه القریــة؛

كمـــا أنـــه لابـــد  مزعـــزع  ،فإنمـــا یكتـــب لـــه الاســـتمرار والبقـــاء ،بعـــادات النـــاس وتقالیـــدهم

وهنـــا كـــان  ،31التـــي ظـــن النـــاس أنهـــا أصـــبحت ذات مناعـــة وحصـــانة بعـــض الثوابـــت،

ـــدات ـــر الـــداخلي للأفكـــار والمعتق وعلیـــه یمكـــن توضـــیح علاقـــة الأنـــا بـــالآخر . -التغیی

  :كالآتي

  الآخر )                     ایجابي/انسجام( الأنا            

  )القریة/حسنة(التغییر                     /البطل                 التطور

  الاستقرار                         ≠وواعي                       /مثقف

  اثمرت/الحلال                     ≠)     ثابتة(قیم وعادات عربیة أصلیة

  الموت                          ≠الحیاة                           

  :الخاتمة .5

 صـورة الآخـر فـي روایـة موسـم الهجـرة للطیـب صـالح نسـتنتج مـاوبعد استطلاع       

  :یلي

أن الطیــــب صــــالح  تعمــــد أثنــــاء اختیــــاره للبطــــل أن تكــــون شخصــــیته بهــــذا التعقیــــد  -

       .همومموالغموض حاول من خلالها تجسید مأساة الرجل العصري ال

دوراً فعــالاً فــي ) المدینــة:و مكــان مهجــور إلیــه/القریــة :مكــان مهجــور(مكــان ال یــؤدي -

  . وتحدید علاقتهما والآخر رسم  صورة الأنا

الشخصــیة المحركــة لفعــل الأنــا بكــل المعــاییر ) الغربیــة/العربیــة(كانــت المــرأة الآخــر  -

  .وعلى جمیع الأصعدة 
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نا  في المهجر والأنا بعـد والأ ،تنوعت الأنا بحسب موقع البطل  الأنا قبل الهجرة  - 

ففــي  الفتــرة  ؛الآخــر اتخــذ البطــل علاقــة مختلفــة مــع ،أو مرحلــة فــي كــل فتــرة الهجــرة

أمـا فـي ؛ )انتقام( وفي الثانیة كانت علاقة سلبیة ،)انفصال( كانت علاقة حیاد الأولى

 رحلــةمـن م(رحلــة تشـبه قطـار الحیــاة الإنسـانیة ).تواصـل(الثالثـة كانـت علاقــة ایجابیـة 

النمو الجهل بقیمة الأشیاء مرورا  بمرحلة  الطیش الشباب،إلى مرحلة الكهولة الاتزان 

  ).والرجاحة الكهول 

ومشــــحونة بالعقــــد  لآخر عنــــد الطیــــب صــــالح علاقــــة عنیفــــةإن علاقــــة الأنــــا بــــا -   

 ب حقــه فــي الوجــود،علاقــة بــین طــرف یطلــ والكراهــة معــاً، وممزوجــة بالحــب والأوهــام

  .استغلالي بین طرف عنصري رافضوآخر أناني 

وإلـى  ،ضـرورة التمسـك بالعـادات والتقالیـدیدعو الطیب صـالح مـن خـلال بطـل إلـى  -

  . المفید وترك الضار والتعامل مع الجدید بحذر  بأخذ ،كل ما یربط بالأهل و الأرض

ـــر وشـــر كثیـــر  -   ـــر كثی وأخیـــرا إن الشـــرق  شـــرق والغـــرب وغـــرب  وفـــي كلیهمـــا خی

لیرتقي نحو الأفضل  ،وخبرات الآخر یتدارك أخطائه، ویستفید من تجاربوالعاقل من 

  .والأسمى

  المراجع.6    

                                                           
 -ه1422للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة، لسان العرب،دار الحدیث ابن منظور،   1

  .95-94/ 1الآخر،مج:الألف،مادة:م،حرف2002
ومسألة الغیریة،مجلة ..محمد عابد الجابري،الإسلام والغرب،الأنا والآخر،:ینظر  2

    .22م،ص 02،2015:الجابري،العدد
لع القرن من القرن السادس حتى  مط(حسین العودات،الآخر في الثقافة العربیة،:ینظر  3

  .19م، ص 2010لبنان، -،بیروت 01،دار الساقي،ط)العشرین
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من العصر الأموي حتى نهایة (سعد فهد الذویخ،صورة الآخر في الشعر العربي: ینظر   4

 1430الأردن ، -، اربد  01،عالم الكتب الحدیث،للنشر والتوزیع،ط)العصر العباسي

  7م،ص2009/
أدیب حضور :،نقلاً عن11ي الثقافة العربیة ،ص حسین العودات،الآخر ف:ینظر: ینظر  5

  .11،صورة العرب في الإعلام الغربي،دمشق،بدون تاریخ،ص
نجم عبد االله كاظم،الروایة العربیة المعاصرة و الآخر،دراسات  أدبیة مقارنة،عالم : ینظر  6

  .52م،ص2007 -ه1427،اربد،الأردن،   01الكتب الحدیثة،،جدارا للكتاب العالمي،ط
هو ذلك المكان الذي یعیش فیه أغلب العرب والمسلمین فیه أجزاء كبیرة من آسیا  : الشرق  7

من أهمها الهند وإیران ومالیزیا والمشرق العربي ودول المغرب (وأجزاء أخرى من أفریقیا 

هو ذلك الاسم الذي یطلقه العرب والمسلمون على أوروبا وأمریكا الشمالیة :أما الغرب).العربي

نخبة من الباحثین،الشرق والغرب من الاستشراف :ینظر.غلب علیه الدیانة المسیحیةوالذي ت

      .08-06إلى العولمة ، العارف للمطبوعات الحضاریة للأبحاث،دـ،ط،د،ت،ص
  .66نجم عبد االله كاظم، الروایة العربیة المعاصرة والآخر،ص: ینظر  8
  .66-56نجم  عبد االله كاظم،المرجع السابق،ص:ینظر  9

،الدار المصریة )في نهایة القرن العشرین(مصطفى عبد الغني،قضایا الروایة العربیة  10

  86م،ص1999، 01اللبنانیة،القاهرة،ط

إبراهیم أحمد ملحم،قراءة الآخر القصیدة العربیة والنظریات الأجنبیة،عالم الكتب   11

  .16م،ص2007الأردن،–الحدیث،اربد 
 -،بیروت01ط.الروائي،دار الآداب،د سامي سویدان،أبحاث في النص:ینظر  12

  .107م،ص2000لبنان،
قراءة من منظور التحلیل النفسي (حسن المودن،لاوعي النص في روایات الطیب صالح  13

 2002، مراكش،01محمد برادة،المطبعة والوراقة الوطنیة، ،ط:،تقدیم")دراسة نقدیة"

  .53م،ص
ن معرفة تیار الروایة یساعد كثیرا في فكي لأ"(تیار الوعي"ننوه هنا أن الروایة تنتمي إلى   14

أحد التیارات المتمیزة في الروایة العالمیة المعاصرة ،الذي ظهر ما بین ) خیوطها

تصب اهتمامها   على العالم الداخلي النفسي للشخصیات بنظریة    1915-م1913عامي

بین الماضي  فروید،ومن أهم سماتها  الثورة على الحكایة،واستخدام الذكرى الانتقال
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،وكذا ..والحاضر،وإضفاء التجربة،والغموض،والرمز،والتكرار،والمنولوج الداخلـي،واللوازم

  .وغیرها...الاستفادة من التركیبات الموسیقیة والوعي التشكیلي،
،الدار المصریة )مقالات في السرد العربي(رشید العناني،استنطاق النص  15

  .98صم،2006-هـ1426،القاهرة،01اللبنانیة،ط
طاهر لبیب ،صورة الآخر العربي ناظر ومنظور إلیه،مركز دراسات الوحدة العربیة   16

  .101م ،ص 1999لبنان،  -، بیروت01الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع،ط
، القاهرة   01أحمد بدوي،الطیب صالح سیرة كاتب ونص،الدار الثقافیة للنشر، ط  17

  13م ص2002 -هـ 1433
  .29موسم الهجرة ،ص   18
  .118أحمد بدوي،الطیب صالح سیرة كاتب ونص ،ص: ینظر   19
  167موسم الهجرة،ص   20
        .40موسم الهجرة إلى الشمال،ص  21
  .78موسم الهجرة ،ص   22
  .44موسم الهجرة،ص  23
  50موسم الهجرة،ص  24
  163موسم الهجرة،ص  25
  165موسم الهجرة،ص  26
  168موسم الهجرة ،ص  27
  168موسم الهجرة ،ص   28
  161موسم الهجرة ،ص  29
  12موسم الهجرة ،ص  30
،القاهرة،  01سید حامد النساج،بانوراما الروایة العربیة الحدیثة،دار المعارف،ط: ینظر  31

  . 247م، ص1980


